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  الكرم الخضیر عبد الشیخ/

  
ـلاة ـام یُــرادُ ِــهِ الصَّ م، والقِ ـام شــأنُهُ عظــ عْــدِ صـلاة العِشــاء إلــالقِ ـامُ اللیــل، مــن  ، وعِمَــارة هــذا ى طُلُـوع الفجــر هــذا قِ

رالوق لاة والتِّلاوة والذِّ الصَّ ما جاء عن النَّ ت  ـلام-بي ، وأفْضَلُهُ  لاة والسَّ ه الصَّ ـام قَِـام دَاوُود (( :-عل وأفْضَـلُ القِ
لام-وصلاة دَاوُود  ه السَّ ، وَحْسِـب ، یَنـامُ نِصْـفَ اللیـل))ثُمَّ َقُـومُ ثُلـث اللیـل ثـُمَّ یَنـامُ سُدْسَـهُ یَنامُ نِصْفَ اللیل،  -عل

ـ ـهِ القِ ، وإذا تـمَّ الحِسـابُ علـى هـذا الأسـاس مـن صـلاة العِشـاء مااللیل من صلاة العِشاء من الوقت الذِّ یَتَسَـنَّى ف
امُــهُ  ــونُ قِ ُ ــمس صــار قَِامُــهُ بــدأ مــن فــي الثُّلــث الأخیــرونــام نِصــف اللیــل  ، بینمــا لــو حَسَــبْنا اللیــل مــن غُــرُوب الشَّ

ما أشار إلى  ة وغیـرهنِصف اللیل قبل وقت النُّزُول الإلهي  م ود أنَّ هـذا الوقـت المقصُـف، ذلك شیخ الإسلام ابن ت
رُعمــر  ْ ــلاة والــتِّلاوة والــذِّ عــد صــلاة العِشــاء، فــالنَّوم الصَّ ــهِ الاســتعانة الــذِّ ینامُــهُ  نــو ِ ــام هــو فــي ، و علــى القِ
تب لهُ أجرُهـاهو في قِ  ،صلاة ادة ُ تُُـهُ اللهُ لـهُ علـى خِـلافٍ ام وفي ع ْ مـا َ ، فـإذا قـام الثُّلـث واسـتغل هـذا الوقـت 

د بی عات منن أهل العلم في القَدْر المُحدَّ ـان ((أنَّها قالت  -رضي الله تعالى عنها-قد جاء عن عائشة لف ،الرَّ مـا 
عـة ، ُصـلِّي أرعـاً فـلا ـه وسـلَّم یزـدُ فـي رمضـان ولا فـي غیـرِهِ علـى إحـد عشـرةَ ر  تسـأل رسُول الله صلى الله عل

، وجـاء هذهِ إحد عشـرة ))، ثُمَّ یُوتِر بثلاث تسأل عن حُسْنِهِنّ وطُولِهِنّ رعاً فلا، ثُمَّ ُصلِّي أعن حُسْنِهِنّ وطُولِهِنّ 
ضاً عن النبي  لام-أ لاة والسَّ هِ الصَّ حین -عل ح الخمس عشـرة  فـي حـدیث ابـن ، وصحَّ عنهُ ثلاث عشرة في الصَّ

ــدُ عَّــاس ــلُّ هــذا یَ ُ ــرَاد،  ــدُ هــذا الإلُّنا علــى أنَّ العــدد غیــر مُ  ))صــلاةُ اللیــلِ مثْنَــى مثْنَــى(( :طْــلاق فــي حــدیث، وُؤِّ
ما قـال ابـن عَّـاس: فتُصلِّي في اللیل ر  عتین  عتـین، ثـُمَّ عتین ر عتـین، ثـُمَّ ر عتـین، ثـُمَّ ر عتـین، ثـُمَّ ر ((صـلَّى ر
عتــین عتــین، ثــُمَّ ر عــة  ))، ثــُمَّ أَوْتَــرر ــهِ -نَّــهُ ثبــت عنــهُ ، المقصُــود أنَّ العــدد غیــر مُــرَاد  بــدلیل أخمــس عشــرة ر عل

ــلام ــلاة والسَّ ــادة علــى الإحــد عشــرة -الصَّ علــى حــدِّ  -رضــي الله تعــالى عنهــا-، ومــا جــاء فــي حــدیث عائشــة الزِّ
م على النَّافِي، والعِلمِها ام أنَّهُ لا حـدَّ لـهُ ، فَعَلَى هذا القول المُرجَّح مُثْبِتْ مُقدَّ ع فَـ ِـهِ والأنْفَـ؛ بـل ُصـلِّي الأرْ في الق
قُـول النَّبـي لِقَلِْهِ  ـجُود وفـي هـذا  ُوع والسُّ ثْرَة الرُّ ان الأرْفَ ِهِ َ ـلام-؛ فإذا  ـلاة والسَّ ـهِ الصَّ مَـنْ طلـب مُرافقَتـُهُ ل -عل

جُود((: قال، في الجنَّة ثرة السُّ ـلاة  و  ))أعِنِّي على نفسِكَ  ـان الصَّ ـجُود أَشْـرَف أرْ ـون العبـدُ ((السُّ ُ مـن  وأَقْـرَبُ مـا 
ـة  ))رِّهِ وهو سـاجد مـا قـال والكَثْـرَة مطلُو ـلام-،  ـلاة والسَّ ـه الصَّ ـجُود((  :-عل ثـرة السُّ ـي علـى نفسِـكَ   وإذا ))أعِنِّ

ار ثرة قراءة القرآن ؛ لأنَّهُ یتلذَّذ ِهِ، فالقُرآنُ أفضلُ الأذ ام، و ل القِ ، والخِلافُ بین أهـلِ العلـم ان الأنْسَب لهُ تطو
ام الذِّ هو القُنُوت ِ قَانِتِینَ { في المُفاضلة بین طُول القِ َِّ قـرة/ }وَقُومُوا  رِهِ  لا وهـو أشْـرَفُ مـن  ، ]238[ال ْ غیـرِهِ بِـذِ

جُود أشْرَف بِذَاتِهِ  قُـومبِذَاتِهِ، والسُّ لِّ حـال المسـألة مُفْتَرَضَـة فـي مـن یُرـدُ أنْ  ُ مـن اللیـل سـاعة أو سـاعتین  ، وعلى 
اعات إحْدَ ع قول هل أُصلِّي في ثلاث السَّ سأل  عـة... أیُّهُمـا أفضـلأو ثلاث و عـة أو أُصـلِّي ثلاثـین ر  ؟شـرة ر

ما ثَبَت عـن النَّبـي نقول  َ ـلام-: إذا أردْتَ أنْ تَقْتَدِ ـلاة والسَّ ـه الصَّ فـاً فهـذا هـو الأكمـل -عل ـا و ، مـا تقـول أنـا مًّ
النَّبي أقتدِ  لام-  لاة والسَّ ه الصَّ عـة فـي عشـر دقـائ في حدیث عائشة وأنَّـهُ مـا زاد ثـُمَّ تنقُـرُ إحـ -عل د عشـرة ر

ــا أخــي ــنَّة! لا   ــلام-، إذا أرَدْت أنْ تنظُــر إلــى هــذا العــدد فــانظُر إلــى أنَّــهُ وتقــول: أصــبت السُّ ــلاة والسَّ ــه الصَّ  -عل
قرة ثُمَّ النِّساء ثُمَّ آ امِـهِ ل افتتح ال وعُـهُ قرـبٌ مـن قِ عـة، ورُُ وعُـهُ وسُـجُودُهُ قرـب مـن السـواء، فـإذا ُ ، رُ عمـران فـي ر



العَـدد استغلَّ الوقت ـالزَّمن لا  الوقت  لاً {، ولِذا جاء في سُورة المُزمِّل التَّحدید  ثـُمَّ  ،  ]2[المزمـل/  }قُـمِ اللَّیْـلَ إِلاَّ قَلِـ
ورة  التَّحدیـد  ود أنَّ المقصُـ، ]20[المزمـل/ }عْلَمُ أَنَّكَ تَقُـومُ أَدْنَـى مِـنْ ثُلُثَـيِ اللَّیْـلِ وَنِصْـفَهُ وَثُلُثَـهُ إِنَّ رََّكَ َ {في آخر السُّ
ذِّ ُصــلِّي ســاعتین ؛ فالــذِّ ُصــلِّي ثــلاث ســاعات أفضــل مــن الــبــل لــهُ الحــظُّ الأكبــر مــن النَّظــر؛ ــالزَّمن لــهُ نَظَــر

طاعة الله  عمر، فإذا قتفالمسألة مسألة و  اتِّفَاقاً؛ صلاةُ اللیـلِ ((وعندنا ما یُؤِّدُ الإطلاق  -جلَّ وعلا-هذا الوقت 
ـرعة والعجلـة ))مثْنَى مثْنَى ـلاة فلتُصلِّ ما شِـئْت علـى أنْ تَجْتَنِـب السُّ حة التِّـي تـذهبُ بِلُـبِّ الصَّ صـلاةٍ صـح ، تـأتي 

ُك من الله تُفیدُكَ  عضُهُ -جلَّ وعلا-، وتُقرِّ ر  یـف نقُـولُ بدعـة ما زاد علـى الإحـد عشـرة بدعـة  م أنَّ ، و ؛ لكـن 
ـلام-وقد ثَبَـت عـن النَّبـي  ـلاة والسَّ ـهِ الصَّ  ))صـلاةُ اللیـلِ مثْنَـى مثْنَـى((، وصـحَّ عنـهُ الإطـلاق غیـر هـذا العَـدَد -عل
ــه صــلاةُ اللیــلِ مثْنَــى مثْنَــى قُلنــا ))ُصــلِّي أرعــاً (( :فــي حــدیث عائشــة ســلامین وإذا ضَــممنا إل ، وأهــلُ ُصــلِّي أرعــاً 

أنَّمـا قـام إلـى ثالثـة فـي فجـرالعلم یُؤِّدُون على أنَّ من قام إلى ثالثـة فـي صـلاة اللیـ بـدَّ أنْ یَرجـع، فُصـلِّي  ، لال ف
عتـین... فلمـاذا أرـع عتـین ر عـات؛ لأنَّ الفواصـل بـین هـذقالـت أرـع مـا قالـت ر ـل أرـع ر ُ عـات بـین  ، ولِـذا هِ الرَّ
حسُــ ــلاة فــي رمضــان تــراو ــه ؛ لأنَّ مِّیت الصَّ عــات، وهــو مــا یــدل عل ــع ر ــل أر ُ ســترحُون بــین  حــدیث عائشــة هــم 
 . على أنَّ هُناك فاصل بین الأرع یدلُّ  ))، ثُمَّ ُصلِّي أرعاً  تسأل عن حُسْنِهِنّ وطُولِهِنّ ُصلِّي أرعاً فلا((


